
من يعرفون الرئيس السوري بشار الأسد يؤكدون أنه شديد العناد والتشبث برأيه لدرجة أن أقرب مستشاريه يخشون

معارضته ف أي قضية حت لو طلب منهم مناقشتها.

وهذه من صفات الحاكم المستبد وعدة شغله، يبسط بها سطوته، من دون تفريق بين الأمور الصغيرة التفصيلية وبين

القضايا المصيرية، مثلما هو مطروح مستقبل سورية اليوم.

وقد تزامنت قبل أيام ذكرى مجزرة حلبجة الت ارتبها نظام البعث العراق ضد الرد العراقيين، مع سلسلة تحذيرات

رار نظام البعث السوري خطأ مثيله السابق فالأسد نتيجة ازدياد احتمالات ت شديدة اللهجة وجهتها الدول الغربية إل

بغداد، بعد ورود معلومات استخبارية بهذا الخصوص، وأنذرته فيها من أن أي لجوء إل السلاح اليماوي سيدفعها بسرعة

إل التحرك ميدانياً ضده.

ولعل هذا ما ينشده حاكم دمشق تحديداً، بعدما أعيته الحيلة ف جر البلدان المجاورة، كلبنان والأردن وتركيا، إل الدخول

طرفاً مباشراً ف الحرب الأهلية المحتدمة ف دياره لإضفاء بعد إقليم عليها.

وربما ظن أن تحريك ترسانته غير التقليدية تمهيداً لاستخدامها قد يفيده ف استدراج رد يخلط الأوراق ويحول النزاع السوري

إل مشلة تعن الأمن الإقليم والعالم، وتنقل التباين ف المواقف الدولية من بقائه أو رحيله إل مرحلة أشد خطورة

بدخول الأميركيين والأوروبيين، ثم الروس والصينيين، مباشرة عل الخط. ذلك أنه يعرف أن تأمين الأسلحة اليماوية

يتطلب نشر قوات عل الأرض، وهذا ما يسع إليه ليحول المواجهة بينه وبين شعبه إل نزاع بين نظامه وبين دول أجنبية.

ويسهم ف ترجيح مثل هذا الاحتمال أن الأسد لم يتورع عن استخدام كل ما ف ترسانته التقليدية من مدفعية وطيران
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وصواريخ وقنابل عنقودية لضرب المدن والقرى المنتفضة عل ديتاتوريته، وعل رغم ذلك لم ينجح ف وقف تقدم الثوار

الذين باتوا عل أبواب دمشق ويعطلون الملاحة ف مطارها المدن بعدما استولوا عل عدد من المطارات العسرية القريبة.

وهو بالتأكيد يفر الآن ف استخدام السلاح اليماوي إذا صح ما قاله المسؤول السابق عن إدارتها اللواء عل سيلو بعد

انشقاقه من أن القيادة السورية ناقشت جدياً هذا الاحتمال.

وهذا أمر مفزع حقاً، لن الجانب الإنسان لا يدخل ف حسابات الطغاة وإلا لما كانوا عل ما هم عليه.

وثان العوامل الت ترجح الخيار اليماوي هو أن فاعلية سلاح الطيران تتقلص بعدما بات مقاتلو المعارضة يمتلون وسائل

إسقاطها الت غنموها من ثنات النظام نفسه، عندما عثروا عل المئات من الصواريخ المضادة للطائرات الت تطلق من

التف، وأن المساندة الإيرانية ومن "حزب اله"، بالرجال والسلاح، لم تستطع أن تشل فارقاً فعلياً ف مسار القتال.

ويشل احتمال اللجوء إل أسلحة محظورة وشديدة الخطورة مثل غازي السارين والخردل اللذين يستمر تأثيرهما عقوداً،

دليل يأس الأسد المتزايد من إمان وقف انهيار نظامه، لنه أيضاً يؤكد استعداده للقيام بأي شء ما عدا التنازل أمام

المعارضـة، ويفضـل أن تـون نهـايته بقـرار منـه، وليـس بيـد السـوريين أنفسـهم، وهـذا مـا يتحـدث عنـه أكثـر فـأكثر بعـض

المسؤولين الروس الذين يؤكدون أن الأسد يرفض الإقرار بخسارة الحرب ويتمسك ببقائه رئيساً حت الرمق الأخير.
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